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  مقدمة  
ساســـي لدولـــة  )١(لقـــد ظلـــت نظريـــة مهدويـــة ابـــن تـــومرت

ٔ
العمـــاد الا

سســـت وفـــي ســبيل الـــدعوة إليهـــا حـــارب الموحـــدون 
ٔ
الموحديــة، عليهـــا تا

الــــدول والقبائــــل التــــي رفضــــت الخضــــوع لســــلطانهم حتــــى ســــيطروا فــــي 
نــدلس، ولكــن ســؤال يطــرح نفســه بإلحــاح 

ٔ
النهايــة علــى كــل المغــرب والا

هــل صــاحب توســع الموحــدين السياســي إيمــان النــاس الفعلــي بــابن وهــو 
منت مختلف فئات المجتمع التي دخلـت فـي طاعـة  تومر 

ٓ
ت؟ بمعنى هل ا

طـــاعوا الموحـــدين علـــى 
ٔ
ن النـــاس ا

ٔ
م ا

ٔ
الموحـــدين بمهدويـــة بـــن تـــومرت؟ ا

  خوف من بطشهم ولكنهم لم يؤمنوا بعقيدتهم؟ 

  مدى إيمان الخلفاء الموحدين
منــوا بالمهــدي بــن تــومرت  )٢(عبــد المــؤمن بــن علــي كــان

ٓ
مــن الــذين ا

ذى المـرابطين ومـن " ساعة العسـرة"في 
ٔ
حينمـا اشـتدى علـى الموحـدين ا

ــــومرت بالابتــــداع فلــــم يجــــد  ــــن ت ــــذين رمــــوا المهــــدي ب ورائهــــم النــــاس؛ ال
الموحــدون مــن ملجــئ يحتمــون بــه ســوى قريــة تنملــل النائيــة فــي جبــال 

طلــس، ثــم إنــه كــان مــن الــذين شــهدوا معركــة البحيــرة
ٔ
هـــ ٥٢٤ســنة )٣(الا

ن النكبـة هـدت ابـن تـومرت التي هزم فيها الموحدون هزيمة نكراء ح
ٔ
تـى ا

يضـا كـان خليفتـه فـي حكـم الموحـدين
ٔ
بوصـية -وتوفي على إثرها، ثم إنه ا

ومن الناحية التاريخية يعتبـر المؤسـس الحقيقـي للدولـة الموحديـة، -منه
عمــاق قلــب عبــد 

ٔ
فعلــى هــذا ينبغــي تكــون العقيــدة الموحديــة راســخة فــي ا

  .)٤(المؤمن
بســـط ال

ٔ
ن ا

ٔ
خـــرى نجـــد ا

ٔ
ســـذجهم لـــن يجـــد لكـــن مـــن ناحيـــة ا

ٔ
نـــاس ا

صـــعوبة كبيـــرة فـــي اكـتشـــاف زيـــف دعـــوى ابـــن تـــومرت، كـــدعوى شـــرف 
الــــذين درج عليهمــــا الــــدجالون كـثيــــرا فــــي التــــاريخ (النســــب والمهدويــــة 

مازيغيــة الواضــحة والمعروفــة، وقريتــه ) الإســلامي
ٔ
صــوله الا

ٔ
فزيــادة علــى ا

ن نسـبا بهـذا القـدر  مـن الرفعـ
ٔ
ظن ا

ٔ
ة الواقعة في عمق جبال السوس، لا ا

عظــم النــاس عملــه 
ٔ
ســيخفى علــى قبائــل الامــازيغ، ولــو كــان هــذا صــحيحا لا

مـر المعـروف والنهـي عـن المنكـر، ولـو كـان 
ٔ
 فيـه حملـة الا

ٔ
ول يوم بدا

ٔ
من ا

مـــــر 
ٔ
هـــــذا صـــــحيحا لمـــــا اضـــــطر ابـــــن تـــــومرت للاحتيـــــال بالتـــــدرج مـــــن الا

بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر إلـــى الحـــديث عـــن المهـــدي إلـــى الادعـــاء 
  . )٥(كلها دلائل بينه على زيف الدعواهالمهدوية، فهذه 

ن عبد المؤمن وجد فـي هـذه الـدعوى سـبيل لتحقيـق 
ٔ
لكن يحتمل ا

مانيــــة فــــي الوصــــول للحكــــم
ٔ
نــــه . ا

ٔ
كــــان ســــري «فقــــد وصــــفه المراكشــــي با

نــه ورثهــا كــابرا عــن كــابر لا  المهمــة، نزيــه الــنفس،
ٔ
شــديد الملوكيــة، وكا

مور 
ٔ
. تواقة للحكم منذ الصـغرمما يدلنا على نفس )٦( »يرضى إلا بمعالي الا

ولكنــــه فــــي نفــــس الوقــــت كــــان ينتمــــي إلــــى قبيلــــة صــــغيرة فــــي يقــــال لهــــا 
ليسـت بـالتي يعـول عليهـا  )٨(، وهـي قبيلـة صـغيرة قـرب تلمسـان)٧(كومية

فــي ســـاحات القتـــال، وبالتــالي فالإيمـــان بالمهدويـــة ابــن تـــومرت والقتـــال 
مثل للوصول للحكم

ٔ
  .تحت رايتها هي السبيل الا

دل ع
ٔ
نــه لــم يمضــي زمــن يســير حتــى ظهــر مــن الخلفــاء ولا ا

ٔ
لــى هــذا ا

الموحـــدين مـــن لا يـــؤمن بهـــذه المهدويـــة، كالـــذي اشـــتهر عـــن حفيـــده و 
نــه كــان مــن المكــذبين 

ٔ
الخليفــة الموحــدي الثالــث يعقــوب المنصــور مــن ا

ن 
ٔ
بــو العبــاس المــري ا

ٔ
مــر، و يــروى المراكشــي عــن الشــيخ صــالح ا

ٔ
بهــذا الا

مام  «المنصور قال له
ٔ
قـول بالعصـمةإشهد لي ا

ٔ
نـي لا ا

ٔ
 -)٩(»الله عـز وجـل ا

نــه  -يعنــي عصــمة ابــن تــومرت
ٔ
يضــا عــن الشــيخ صــالح ا

ٔ
ويــروي المراكشــي ا

ذن المنصور في فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام 
ٔ
يـا : ر فقال المنصـو استا

ردنا لطال بها هـذ
ٔ
ين الإمام؟  قال المراكشي ولو ا

ٔ
ين الإمام ا

ٔ
با العباس ا

ٔ
ا ا

   واعظ نويوة
ستاذ تاريخ المغرب الإسلامي

ٔ
 ا
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خـرى التـي تـدل علـى  )١٠(التلخيص
ٔ
ن هنـاك الكـثيـر مـن الروايـات الا

ٔ
يريد ا

تكــذيب المنصــور بهــذه الفكــرة، فظهــور مــن يكــذب بمهدويــة ابــن تــومرت 
ن الفكـــرة فـــي 

ٔ
نفســـهم يـــدل علـــى ا

ٔ
بهـــذه الســـرعة عنـــد الخلفـــاء الموحـــدين ا

ساس لم تكن بتلك الرسوخ
ٔ
ن الجهـر . الا

ٔ
درك ببعد نظره ا

ٔ
لكن المنصور ا

ي ســوف لــن يــؤ
ٔ
دي إلا لتقــويض ملكــه واســتغلال الطــامعين فــي بهــذا الــرا

ليــــب النــــاس و للانقــــلاب عليــــه فــــاكـتف بــــالبوح بمــــا 
ٔ
الحكــــم لــــذلك فــــي تا

  . يختلج في صدره لمن يثق فيهم
ة فجهـر بردتـه 

ٔ
مون الـذي امتلـك الجـرا

ٔ
ثم جاء فيما بعد الخليفـة المـا

شــــهاد، إذ يــــروي صــــاحب روض 
ٔ
عــــن العقيــــدة الموحديــــة علــــى رؤوس الا

نه 
ٔ
ن دخل مراكش وبايعه الناس صعد إلـى المنبـر بجـامع القرطاس ا

ٔ
بعد ا

يهــا النــاس لا تــدعوه «المنصــور وخطــب النــاس ولعــن المهــدي وقــال 
ٔ
يــا ا

بالمعصـوم وادعــوه بـالغوي المــذموم إنــه لا مهـدي إلا عيســى وإنـا قــد نبــذنا 
مــــره النحــــيس

ٔ
ــــة  )١١(»ا نحــــاء الدول

ٔ
ــــى كــــل ا ثــــم إنــــه كـتــــب بيــــده رســــالة إل

ن لا . .. «الموحديــة جــاء فيهــا
ٔ
ظهرنــا الحــق وا

ٔ
نــا نبــذنا الباطــل وا

ٔ
ولتعلمــوا ا

زلنــا لفــظ العصــمة عمــن لا تثبــت لــه العصــمة... مهــدي إلا عيســى
ٔ
...  وقــد ا

وإذا كانت العصمة لم تثبت للعلماء والصحابة، فما الظن بمـن لا يـدري 
خذ كـتابه؟

ٔ
ي يا

ٔ
هـل الجنـة مـن ... )١٢(با

ٔ
نا مـنهم تبـرؤ ا

ٔ
ننا تبرا

ٔ
اللهم اشهد با

هــل النــار و
ٔ
مــرهم ا

ٔ
إنهــم فــي "الخبيــث، نعــوذ بــك مــن فعلهــم الرثيــث، وا

رب لا تـذر  "وإنـا فـيهم كمـا قـال نبـيكم عليـه السـلام " المعتقد من الكـفـار
يضـا  »والسلام على من اتبع الهدى واستقام" من الكافرين ديارا

ٔ
مر ا

ٔ
كما ا

بقطــع الــدعاء للمهــدي و بمحــو إســمه مــن المخاطبــات ومــن الــنقش وفــي 
اء بعد الصلاة والنداء عليها بالتاصـليت الإسـلام، وهـي السكة وقطع الند

صـــبح ولله 
ٔ
ـــاردي وا إقامـــة الصـــلاة باللســـان البربـــري، وكـــذلك ســـؤدود ون

ول دولة الموحدين
ٔ
شبه ذلك مما كان به العمل من ا

ٔ
  )١٣(الحمد وما ا

مون لـــم يحـــاول الخلفـــاء الموحـــدون إعـــادة إحيـــاء رســـوم 
ٔ
وبعـــد وفـــاة المـــا

ن ا
ٔ
لكـــل كـــان يقـــر ضـــمننا بزيـــف هـــذه الفكـــرة  المهـــدي، ممـــا يـــدل علـــى ا
الــذي حــاول إحيــاء رســوم المهــدي، لا عــن  )١٤(اللهــم مــا عــرف عــن الرشــيد

نه تولى الحكم فـي فتـرة عصـيبة كـثـر فيهـا الخـارجون 
ٔ
قناعة وإيمان، غير ا

ـــذين  ـــة مـــن كـــل مكـــان، وكانـــت شـــيوخ قبائـــل المصـــامدة، ال علـــى الدول
كـتـافهم

ٔ
،قـد رجعـوا إلـى قـراهم فـي جبـال )١٥(قامت دولة الموحدين علـى ا

مون بمــا ذكرنــا، فســعى الرشــيد لاســتمالتهم إليــه 
ٔ
طلــس، بعــد قــام المــا

ٔ
الا

عدائه والخارجين عليه
ٔ
رزه ضد ا

ٔ
  .   بإحياء رسوم المهدي ليشد بهم ا

 العلماء والفقهاء
كـثـر الطوائــف المعارضـة 

ٔ
لقد كان الفقهاء في الدولة الموحدية مـن ا

و  لفكــرة مهدويــة ابــن تــومرت، بــل
ٔ
لــم يتــرددوا فــي المشــاركة فــي ثــورات ا

شــهرهم 
ٔ
حتــى تزعمهــا فــي تشــنيع صــارخ مــنهم لهــذه الفكــرة، ولعــل مــن ا

مـــر الموحـــدين )١٦(فقيـــه المغـــرب المشـــهور القاضـــي عيـــاض
ٔ
فعنـــدما ظهـــر ا

بــادر إلــى الــدخول فــي طــاعتهم وســار إلــى لقــاء عبــد المــؤمن بــن علــي فــي 
واخر سنة )١٧(سلا

ٔ
كرمه عبد المؤمن ٥٤٠في ا

ٔ
نـه هـ فا

ٔ
جزل صلته، بيـد ا

ٔ
وا

ن حــرض 
ٔ
ة ضــد الموحــدين ولــم يلبــث ا

ٔ
ســباب غيــر واضــحة تغيــر فجــا

ٔ
ولا

هـــل مدينـــة ســـبته
ٔ
علـــى الخـــروج فثـــاروا بواليهـــا الموحـــدي يوســـف بـــن )١٨(ا

ثــم عبــر البحــر إلــى  "وقتلــوه ومــن معــه مــن الموحــدين"مخلــوف التنمللــي 
ندلس المرابطي و بايعه

ٔ
ندلس ولقي يحيــى بن غانية المسوفي والي الا

ٔ
  . الا

هل سبته والقاضي عياض قوة 
ٔ
رسل لا

ٔ
مر و ا

ٔ
ن عبد المؤمن تدارك الا

ٔ
غير ا

ضــخمة، فلمــا علــم القاضــي عيــاض بقــدومهم تلطــف فــي الاعتــذار  و بعــث 
هــل ســبته

ٔ
نــه وملكــوا البلــد، فعفــوا ع. إلــى القائــد الموحــدي بيعتــه وبيعــة ا

ولقي القاضي عياض من القائد الموحـدي يصلاسـن بـن المعـز كـل عطـف 

لكن عبد المؤمن طلب من القاصي عياض الإقامة بمـراكش،  )١٩(وإكرام،
مر وسار إلـى مـراكش وهنـاك تـوفي بعـد قليـل فـي جمـادى سـنة 

ٔ
فصدع بالا

  .     )٢٠( هـ٥٤٤
يدينا عن س

ٔ
بب هذه ثورة من ولا تحدثنا المصادر التي وقعت بين ا

ن الســـبب الرئيســـي هـــو نظريـــة 
ٔ
القاضــي عيـــاض، لكـــن مـــن شـــبه المؤكـــد ا

مهدويــة ابــن تــومرت التــي كــان الفقيــه يــرى فيهــا بدعــة محدثــة فــي الــدين، 
نـــدلس، 

ٔ
دل علــى ذلــك مـــن محاولــة اتصــاله بـــالوالي المرابطــي فــي الا

ٔ
ولا ا

ن المرابطين كانوا مالكية شديد التمسك بالمذهب ولا يؤمنون ب
ٔ
الطبع لا

دى 
ٔ
ن تحــريض القاضــي عيــاض النــاس الــذي ا

ٔ
بــدعوى ابــن تــومرت، كمــا ا

ـــالوالي الموحـــدي ومـــن معـــه مـــن الموحـــدين، يـــدل علـــى عظـــم  للفتـــك ب
ن القتــل لا 

ٔ
نــه مــن المعــروف فــي الفقــه ا

ٔ
اســتنكار القاضــي لهــذه الفكــرة، لا

يوقـــــع بمـــــؤمن بســـــبب فكـــــره إلا إن كـــــان متعـــــارض مـــــع الإســـــلام ككـــــل 
  .  )٢١()الردة(

بـو محمـد عبـد الحـق ومن ا
ٔ
يضـا ا

ٔ
لفقهاء الذين ثاروا ضد الموحـدين ا

، الـــــــــذي كـــــــــان يســـــــــتوطن )٢٢(بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن الازدي الاشـــــــــبيلي
بى فلمـــا غـــزا بنـــو )٢٣(بجايـــة

ٔ
وكـــان الموحـــدون قـــد عرضـــوا عليـــه القضـــاء فـــا

مــن  ٦بجايــة فــي محاولــة مــنهم لإحيــاء دولــة المــرابطين، فــي  )٢٤(غانيــة،
ييـــدهم و تـــولي  )٢٥( م١١٨٤نـــوفمبر  ١٣/هــــ ٥٨٠شـــهر شـــعبان 

ٔ
ســـارع لتا

القضاء لهم، فحنق عليه الموحدون ورامـوا سـفك دمـه، فعصـم الله دمـه 
ن يستعيد الموحدون بجاية من بني غانية

ٔ
نفه قبل ا

ٔ
  . )٢٦(وتوفي حتف ا

بــو الطــاهر عمــارة
ٔ
، وكــان قاضــيا فــي نــواحي بــن يحيــــى بــن عمــارة وكــذلك ا
ــــة  بجايــــة دب، فلمــــا غــــزا بنــــو غانيــــة بجاي

ٔ
وكــــان متقــــدما فــــي العربيــــة والا

يديهم؛ بل إنه كان خطيـبهم يـوم الجمعـة فخطـب 
ٔ
نشد بين ا

ٔ
امتدحهم وا

مــر إلــى نصــا"وقــال 
ٔ
عــاد الا

ٔ
يــدي غصــابهالحمــد لله الــذي ا

ٔ
زالــه مــن ا

ٔ
" به وا

فلمــا اســتعاد الموحــدون بجايــة قبضــوا عليــه وســجنوه ثــم عفــو عنــه بعــد 
وإجمـــالًا فالفقهـــاء لـــم يكـــون بـــذلك الـــود مـــع الدولـــة الموحديـــة  )٢٧(.مـــدة

وبســبب نفــور الموحــدين مــن ) مهدويــة بــن تــومرت(بســبب هــذه الفكــرة 
  . )٢٨(المذهب المالكي، مذهب غالبية الناس فقهاء وعامة

 العامة ومهدوية ابن تومرت
ن الحفــاظ علــى الســلطان 

ٔ
ن نســتنتج ا

ٔ
مــن خــلال مــا ســبق يمكننــا ا

ساســــي للخلفــــاء الموحــــدين للتصــــديق بالمهــــدي، وفقــــه 
ٔ
كــــان الــــدافع الا

رائهـا . الفقهاء هو الذي الباعث على التكذيب بالمهدي
ٓ
ما العامة فتحكم ا

ٔ
ا

همها
ٔ
  :اتجاه هذه الفكرة عدة عوامل من ا

 ي الفقهـــــاء؛ ل
ٔ
ن هــــــذه را

ٔ
ثيرهم الروحـــــي الكبيـــــر علـــــى النـــــاس، ولا

ٔ
تـــــا

ولى
ٔ
لة دينية بالدرجة الا

ٔ
 . المسا

  رابطــة العصــبية وانتمــاء الشــخص إلــى قبائــل المصــامدة التــي ينتمــي
ول القبائــل التـــي 

ٔ
نهــا ا

ٔ
إليهــا المهــدي بــن تـــومرت، والتــي عــرف عنهـــا ا

كـتافها  
ٔ
ن الدولة الموحدية قامت على ا

ٔ
منت ببن تومرت وا

ٓ
 ا

 هـــم مـــن ذلـــك
ٔ
كلـــه الطريقـــة التـــي اعتمـــدها الموحـــدون فـــي إقنـــاع  وا

خـــر هـــل كـــان النـــاس مخيـــرين فـــي 
ٓ
و بمعنـــى ا

ٔ
النـــاس بهـــذه الفكـــرة، ا

م مكرهين؟
ٔ
 الإيمان بمهدوية ابن تومرت ا

سيسـها 
ٔ
ن تا

ٔ
في الحقيقة إذا رجعنا إلى تاريخ الدولة الموحدية نجـد ا

عـــلام
ٔ
قصـــى درجـــة، فمـــن ا

ٔ
 اقتـــرن بســـفك مـــروع للـــدماء ومبـــالغ فيـــه إلـــى ا

و دفع الجزيـة ثـم بعـد 
ٔ
ي إنسان مخير بين اعتناقه للإسلام ا

ٔ
ن ا

ٔ
الشريعة ا

فّــر كــل مــن لا  ن جهــر بــدعواه كـَ
ٔ
ن ابــن تــومرت منــذ ا

ٔ
ذلــك القتــال، غيــر ا

تباعــه 
ٔ
مــوالهم، فســن بــذلك ســنة لا

ٔ
يــؤمن بمهدويتــه واســتحل دمــائهم وا
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 مــــراكش مـــن بعــــده عضـــواً عليهــــا بنواجــــذ، فعنـــدما حاصــــر عبـــد المــــؤمن
ســـقط فيـــه دولـــتهم، كانـــت مـــراكش عاصـــمة المـــرابطين

ٔ
، الحصـــار الـــذي ا

شـهر، 
ٔ
كـثـر مـن تسـعة ا

ٔ
تعج بمختلف القبائل المرابطيـة، فطـال الحصـار ا

كلــوا دوابهــم ومــات نحــو مئــة وعشــرون 
ٔ
طعمــة المــرابطين حتــى ا

ٔ
ونفــذت ا

لــــف مــــن الجــــوع
ٔ
مــــن اقتحــــام المدينــــة  الموحــــدون، وعنــــدما تمكــــن )٢٩(ا

عملـــوا الســـيف فـــي كـــل مـــن وجـــدوه فيهـــا
ٔ
حتـــى بلـــغ عـــدد القتلـــى مـــن )٣٠(ا

مـراء المـرابطين، 
ٔ
لفـا، وقتـل الموحـدون  كـل ا

ٔ
المرابطين نيـف وسـبعين ا

ميرهم إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشـفين
ٔ
فع لـه ولـم يشـ ومن بينهم ا

ميـرات المـرابطين فقـد 
ٔ
مـا ا

ٔ
عندهم صغر سنه ولا توسـلاته واسـترحاماته، ا

ســـواق
ٔ
، ناهيـــك بمـــا فعلـــوه فـــي المـــدن المرابطيـــة )٣١(بيعـــت إمـــاء فـــي الا

خــرى قــبلا
ٔ
رقــام قــد تحــوي الكـثيــر مــن المبالغــة لكــن الا

ٔ
ن هــذه الا

ٔ
، فمــع ا

تي من فراغ
ٔ
  . هذه المبالغة لم تا

كن عبد المؤمن من السيطرة على كـل المغـرب وفيما بعد حينما تم
نمــا قــد خلــص لــه 

ٔ
قصــى وبــدا كا

ٔ
منــت ( الا

ٓ
ن كــل النــاس ا

ٔ
ممــا يعنــي عمليــا ا

ثبتـــت عكــــس هـــذا، حينـــا ظهــــر ) بمهدويـــة ابـــن تـــومرت
ٔ
حـــداث ا

ٔ
لكــــن الا

ن يعيـــد كـــرة ابـــن ٥٤١شـــخص يقـــال لـــه الماســـي فـــي شـــوال 
ٔ
هــــ وحـــاول ا
ي، فانضــمت إليــه تــومرت جذعــه، فــادعى بــدوره المهدويــة وتلقــب بالهــاد

منـــت بـــابن تـــومرت قـــبلا-العديـــد مـــن القبائـــل
ٓ
كحاحـــه -التـــي كانـــت قـــد ا

ورجراجـــة وزهميــــرة وهســـكورة ودكالــــة، حتــــى لـــم يبقــــى علـــى طاعــــة عبــــد 
رســـل عبـــد 

ٔ
المـــؤمن فـــي جنـــوب المغـــرب وســـطه ســـوى فـــاس ومـــراكش فا

عـــد لـــه عبـــد 
ٔ
المـــؤمن حملـــة لقمـــع الخـــارجين لكـــن الماســـي نكـــل بهـــم، فا

يضـا المـؤمن حملـة مختـا
ٔ
رة  ضـمنها خيـرة رجالـه بـل و المرتزقـة النصـارى ا

بــو حفــص الهنتــاتي الــذي تمكــن 
ٔ
قــرب المقــربين إليــه وهــو ا

ٔ
وجعــل عليهــا ا

   )٣٢(من هزيمته الماسي وقتله في ذي الحجة من نفس السنة
فضـع ٥٤٤وفي سنة 

ٔ
هـ  سجل التاريخ الإسلامي صفحة دمويـة مـن ا

و مــا 
ٔ
يســميه الموحــدون بــالاعتراف، مــا ارتكبــه الموحــدون فــي تــاريخهم ا

ى كـثــــرة مــــن خرجــــوا عليــــه عقــــد 
ٔ
ن عبــــد المــــؤمن بــــن علــــي لمــــا را

ٔ
ذلــــك ا

ســـــماء مـــــن ســـــماهم 
ٔ
هـــــل "للموحـــــدين مجلســـــا وســـــلمهم جرائـــــد فيهـــــا ا

ٔ
ا

مــــرهم بإعمــــال "التخلــــيط
ٔ
خــــر المرتــــاب فــــي ولائهــــم لــــه، وا

ٓ
و بمعنــــى ا

ٔ
، ا

الســيف فــي كــل مــن ورد اســمه فــي تلــك الجرائــد، وهكــذا قتــل مــن قبيلــة 
عـدم مـن هزم

ٔ
يرة خمسمائة ومن رجراجة ثمانمائة ومـن حاحـة ثمانمائـة وا

هــــل تادلــــة 
ٔ
هــــل انجيســــت ســــتمائة ومــــن ا

ٔ
هــــل الســــوس ســــتمائة ومــــن ا

ٔ
ا

لــف فــي موضــع يســمى العمــري 
ٔ
خمســمائة  وقتــل مــن صــنهاجة وجــراوة ا

لاف وقتــل مــن صــاربو وبنــي مــاكود اثنــا عشــر 
ٓ
وقتــل مــن زناتــه نحــو ســته ا

لف وقتل من غمارة في تاطوين 
ٔ
ثمانمائة وقتل في مكناسة مائـتين وفـي ا

هـــل برغواطـــة ســـتمائة ومـــن هيلانـــة ثمانمئـــه ومـــن 
ٔ
فـــاس ثمـــانين ومـــن ا

وريكة وهزرجة مائـتين وخمسين ومن لجاعـة مائـه وخمسـين ومـن درعـة 
ن  )٣٣( .ســتمائة

ٔ
ننــا إذا علمنــا ا

ٔ
رقــام غيــر ا

ٔ
فعلــى الــرغم مــن ضــخامة هــذه الا

ضــفى ذلــك عليهــا طــابع راويهــا هــو مــؤرخ الموحــدين المعــروف بالبيــدق 
ٔ
ا

وليس هذا كل شيء بل إن البيدق بعد إيراده لهـذه . الصحة إلى حد كبير
 الله الـــبلاد للموحـــدين ... «الروايـــة يقـــول 

ٔ
وتـــم الاعتـــراف بحمـــد الله فهـــدا

قـــاموا الـــدين ولـــم يتفرقـــوا فيـــه وتمهـــدت 
ٔ
عـــانهم علـــى الحـــق ونصـــرهم وا

ٔ
وا

زال الله ما كان من تخليط
ٔ
   ».الدنيا وا

ن المجازر الدموية والتي تجتهد الـدول عـادة فـي إخفائهـا فنرى هن
ٔ
ا ا

ن 
ٔ
 عاديا يكادون يفتخرون بـه حتـى ا

ٔ
ضحت عند الموحدين شيا

ٔ
وتبريرها ا

ثيــر انتقــد عبــد المــؤمن علــى هــذا المســلك وقــال
ٔ
انــه كــان شـــديد «ابــن الا

كمــا يظهــر هنــا  ) ٣٤(»الســفك للــدماء المســلمين ولــو علــى الــذنب الصــغير

ن المعارك ت
ٔ
دور حول الخضوع والسيطرة ولا مكـان مطلقـا للـدعوة بجلا ا

ن نتوقع إيمان الناس بابن تومرت
ٔ
ساسه يمكن ا

ٔ
  .بالحسنى والذي على ا

ضــــفنا لهــــذا العامــــل، الفقهــــاء ودورهــــم فــــي تحــــريض النــــاس علــــى 
ٔ
فــــإذا ا

نــدلس لا تــرتبط 
ٔ
ن غالبيــة ســكان المغــرب والا

ٔ
التكــذيب بــابن تــومرت، وا

ن خشــــية النــــاس مــــن بطــــش برابطــــة النســــب مــــع ابــــن تــــومرت علم
ٔ
نــــا ا

جبر الناس على التظاهر بالتصديق بمهدويـة ابـن 
ٔ
الموحدين هي فقط ما ا

  .تومرت وليس القناعة التي محلها القلب
نه عبر التاريخ الموحدي لم نجد العامـة بتلـك الغيـرة علـى 

ٔ
لذا نجد ا

بجايــة فــي محاولــة مــنهم لإحيــاء  )٣٥(هــذه الفكــرة، فعنــدما غــزا بنــو غانيــة
بجايــة انظــم  -والــذين لا يؤمنــون بــالطبع بــابن تــومرت -لمــرابطين دولــة ا

مون بنكرانــه للمهــدي لــم )٣٦(إلــيهم العديــد العامــة
ٔ
، كــذلك لمــا صــدع المــا

نـه مقـدس عنـدهم بـل 
ٔ
يحدثنا المؤرخون عن هَبّه مـن العامـه لمـا يفتـرض ا

مون 
ٔ
ن الشــــعراء مــــدحوا المــــا

ٔ
ــــدا "بمــــا إن ابــــن عــــذارى يحــــدثنا ا يتنســــم ن

  ". يعقد نحرك سلكا ومسكا وتجعله
بو الحسن الرعيبني قصيدة مطلعها 

ٔ
جل ا

ٔ
  فمن ذلك من قول الكاتب الا
  ويعزى إليك الفضل والدين تتيه بك الدنيا و يزهو بك الملك

ن يقول
ٔ
    إلى ا

ن سبقت وقصروا
ٔ
دلجت إذا باتوا وحققت   وما ذاك إلا ا

ٔ
  "إذا شكوا"و ا

قصى مراده
ٔ
نال بك الإسلام ا

ٔ
  "شقي الشرك"إذ وقد سعد التوحيد   ا

يضا
ٔ
  :وقال محمد بن إبراهيم بن الذرة ا
لا وضح التحقيق وارتفع الشك

ٔ
نك مَلك لا يقاس به مَلك ا

ٔ
  با

ن يقول
ٔ
    إلى ا

فراس ما بان عتقه 
ٔ
خلص السبك تنيل من الا

ٔ
  وتعطي من الإبريز ما ا

مير المؤمنين بعدلكم
ٔ
نتم ا

ٔ
  تعزز دين الله وارتفع الشك   فا

  
ــــن  حصــــي لهــــا عــــددا عــــذارى وإنقــــال اب

ٔ
مداحــــه لكـثيــــرة جــــدا لا ا

ٔ
 ا

وقـد يحمـل الـبعض  )٣٧(والكـفاية منها ذكرته ولاختصـار الكـتـب اختصـرته
ب الشــــعراء 

ٔ
شــــعار علــــى تملــــق والطمــــع فــــي الكســــب كمــــا هــــو دا

ٔ
هــــذه الا

المعروف، لكـن ورود بعـض العبـارات كالشـك، شـقي، الشـرك، وتعطـي 
شعار وجود

ٔ
ن من الإبريز ما خلص السبك، وكـثرت هذه الا

ٔ
تها يدل علـى ا

ن هـذا يفسـر لنـا 
ٔ
مون عبر بهذا عن ما يتلجلج في نفوس العامة، كمـا ا

ٔ
الما

مون، فقــد كــان 
ٔ
 فــادح ارتكبــه المــا

ٔ
مــا اعتبــره الكـثيــر مــن المــؤرخين خطــا

عصره عصر فتن اشتد فيه الصراع على الحكم بـين بنـي عبـد المـؤمن ممـا 
يـــه فـــي ابـــن تـــوم

ٔ
جيـــل الجهـــر برا

ٔ
رت، لكـــن يجعـــل مـــن الحكمـــة البالغـــة تا

كـثر بتقـرب 
ٔ
ن يُؤمّن منصبه ا

ٔ
راد بعد وصوله للحكم ا

ٔ
مون ا

ٔ
ن الما

ٔ
يحتمل ا

حســن مــن الجهــر بــالكـفر بــابن تــومرت لمــا يعمــل مــن 
ٔ
للعامــة، فلــم يجــد ا

  .  الريبة التي تتلجلج في قلوب الناس
يستثنى مـن هـذا الشـك قبائـل المصـامدة التـي ينتمـي إليهـا المهـدي 

ول
ٔ
علن فيهـا بمهدويتـه كمـا قـدمنا،  ابن تومرت والتي ناصرته من ا

ٔ
وهلة ا

والباعــث علـــى ذلــك بـــالطبع هـــو العصــبية القبليـــة ولــيس الإيمـــان القلبـــي 
دلــة الشــرعية، وهــذه النصــرة المصــمودية 

ٔ
المبنــي علــى القناعــة وفحــص للا

هــم ســمات بــلاد المغــرب 
ٔ
ن العصــبيات القبليــة مــن ا

ٔ
مــر لا يتوقــع غيــره لا

ٔ
ا

سباب تق
ٔ
ساسي لفهم ا

ٔ
  .     لب الدول وتحول الولاءات فيهوهي المفتاح الا

ن غالبيـــة طبقـــات المجتمـــع كانـــت لا تـــؤمن 
ٔ
وختامــاً يمكننـــا القـــول ا

بمهدوية بن تومرت، وان هذا شـك تجلـى فـي مواضـع عـدة مـن بـوح كبـار 
حكـــام الدولـــة بمـــا يخـــتلج فـــي نفوســـهم مـــن الريبـــة وتـــزعم كبـــار الفقهـــاء 
للثـــــورات ضـــــد الموحـــــدين ومـــــن عـــــدم اكـتـــــراث النـــــاس بإلغـــــاء الاعتـــــراف 

ن هذا 
ٔ
حـداث فـي الدولـة بمهدويته، كما ا

ٔ
مر يفسر الكـثير مـن منحـى الا

ٔ
الا
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الموحدية فعندما نقارن الدولة العباسـية والدولـة الموحديـة نجـد الخلفـاء 
ي ســـلطة فعليـــة بعـــد عهـــد المتوكـــل لكـــن ظـــل الكـــل 

ٔ
العباســـيين فقـــدوا ا

نهم هــم الخلفـاء الشــرعيون وحتــى مــن تقـوى علــيهم مــن الــوزراء 
ٔ
يعتـرف بــا

نهـم يعلمـون والسـلاطين لـم يسـعوا مطلقـا 
ٔ
ن يحتلـوا منصـب الخلافـة لا

ٔ
لا

ن يعترفوا بغيـرهم لكـن 
ٔ
حقيتهم في الخلافة ويستحيل ا

ٔ
ن الناس مقرة با

ٔ
ا

ــــدفاع عــــن  الخلفــــاء الموحــــدين اكـتســــبوا شــــرعية حكمهــــم مــــن خــــلال ال
ن خســــــــروا فــــــــي معركــــــــة حصــــــــن العقــــــــاب 

ٔ
ــــــــدلس ولكــــــــن بمجــــــــرد ا ن

ٔ
الا

صــبحوا عــاجزين عــن الــدفاع عنهــا حتــى )٣٨(هـــ  ١٢١٢/هـــ٦٠٩
ٔ
انهــارت وا

قواعــد دولــتهم  وتكالــب علــيهم الخــارجون مــن كــل مكــان حتــى ســقطت 
هــ وسـقطت معهـا فكـرة مهدويـة ابـن تـومرت ٦٦٩على يـد بنـي مـرين سـنة 

وضح دليل على عدم إيمان الناس بها
ٔ
حد في ا

ٔ
  .فلم يبكي عليها ا

        

  
  

 البيبلوغرافيا
  المصادر 

بي جعفر احمد بن إبراهيم بن الزبير اليقفي  .١
ٔ
العاصـي الغرنـاطي صـلة ا

عــــراب، وزارة 
ٔ
الصــــلة  تحقيــــق عبــــد الســــلام العــــراس الشــــيخ ســــعيد ا

وقاف المملكة المغربية، 
ٔ
 .١٩٩٤الا

خبـار  .٢
ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس فـي ا

ٔ
بي زرع الفاسي، الا

ٔ
علي بن ا

والوراقــــة لطباعــــة  ، دار المنصــــور وتــــاج مدينــــة فــــاس ملــــوك المغــــرب
 .١٩٧٣ الرباط

رض طبعـــة بريــل ليـــدن  .٣
ٔ
بــي القاســم ابـــن حوقــل النصـــيبي، صــورة الا

ٔ
ا

١٩٢٨  . 
بي عبد الله .٤

ٔ
فـاق،  ا

ٓ
الشريف الإدريسي، نزهـة المشـتاق فـي اختـراق الا

ـــــــوان  ـــــــي، دي ـــــــدلس، تحقيـــــــق إســـــــماعيل العرب ن
ٔ
جـــــــزء المغـــــــرب والا

 .١٩٨٣المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
خبار المراكشية لمؤلف مجهول، سهيل .٥

ٔ
 حلل الموشية في ذكر الا

ستاذ عبد القادر زمام
ٔ
 .هـ١٣٩٩ة، طبعة دار الرشاد الحديثة زكار والا

بو عبيد البكري، البيان المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب،  .٦
ٔ
ا

 .طبعة دار المثنى بغداد
بي كرم محمد بن عبد  .٧

ٔ
بي الحسن علي بن ا

ٔ
الكريم بن عبد عز الدين ا

ثير، الكامل في التاريخ، دار صادر 
ٔ
الواحد الشيباني المعروف بن الا

 .بيروت لبنان
نــدلس والمغــرب  .٨

ٔ
خبــار الا

ٔ
ابــن عــذاري المراكشــي، البيــان المغــرب فــي ا

خــــرون، دار ) القســــم الموحــــدي(
ٓ
تحقيــــق محمــــد إبــــراهيم الكـتــــاني وا

 .  هـ١٤٠٦الغرب الإسلامي بيروت لبنان، 
  المراجع 

نـدلس ترجمـة السـيد محمـود ليفي  .٩
ٔ
بروفنسال الإسلام فـي المغـرب والا

ــــدين حلمــــي، مؤسســــة شــــباب  ــــز ســــالم ومحمــــد صــــلاح ال عبــــد العزي
 .١٩٩٠الجامعة، الإسكندرية مصر 

بـو عبـد الله .١٠
ٔ
محمـد  عبد المجـدي رفعـت النجـار، المهـدي بـن تـومرت ا

ثـــره بـــالمغرب، دار الغـــرب الإســـلامي 
ٓ
بـــن عبـــد الله المغربـــي حياتـــه وا

 .١٩٨٢بيروت لبنان 

صــالح بــن قربــة، عبــد المــؤمن بــن علــي مؤســس الدولــة الموحديــة،  .١١
 .١٩٨٥وزارة السياحة، الجزائر، 

ليف  .١٢
ٔ
عبد الله عنان، دولة المرابطين والموحـدين، مطبعـة لجنـة التـا

 .هـ١٣٨٣والنشر، القاهرة
بو خ .١٣
ٔ
 .١٩٧٨ليل، الارك، دار الفكر، دمشق، ا

  
  
  
 هوامشال

                                                            
هـ في جبال السوس ٤٧٠ولد المهدي ابن تومرت في حوالي : المهدي بن تومرت ١

قصى طلب مبادئ العلم في قريته ثم رحل إلى المشرق للاستزادة  من المغرب
ٔ
الا

مره بحملة ضد انحرافات المجتمع الخلقية ثم لم 
ٔ
ول ا

ٔ
 ا
ٔ
وعندما رجع إلى المغرب بدا

ن ادعى المهدوية واعتصم بمنطقة جبلية وعرة 
ٔ
واخذ جمعه يكـثر ) تنملل(يلبث ا

ذ يخوض المعارك ضدهم حتى وكـفر المرابطين واتهمهم بتجسيم في صفات الله واخ
م حيث تولى القيادة من بعده تلميذه النجيب عبد ١١٢٩/هت٥٢٤توفي سنة 

  . الذي تمكن من إسقاط دولة المرابطين وإقامة دولة الموحدين المؤمن بن علي
ل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يظهر في اما 

ٓ
المهدي المنتظر فهو شخص من ا

خر الزمان ويم
ٓ
سس العقيدة ا

ٔ
رض عدلا كما ملئت جورا، وتعد هذه الفكرة من ا

ٔ
لئ الا

ما عند السنة فهذه الفكرة 
ٔ
عن الشيعة، بحيث لا يكـتمل إيمان الشخص إلا بها، ا

نها 
ٔ
حاديث الواردة بشا

ٔ
ن الا

ٔ
سس العقيدة كما ا

ٔ
متداولة و معروفة ولكن لا تعد من ا

نها لم ترد في الصحاح 
ٔ
و (محل خلاف لا

ٔ
عبد انظر )  صحيح مسلمصحيح البخاري ا

بو عبد الله
ٔ
محمد بن عبد الله المغربي حياته  المجدي النجار، المهدي بن تومرت ا

ثره بالمغرب، دار الغرب الإسلامي 
ٓ
و ليفي . ٢١بيروت لبنان، ص.١٩٨٢وا

ندلس ترجمة السيد محمود عبد العزيز سالم 
ٔ
بروفنسال الإسلام في المغرب والا

الإسكندرية مصر ص  ١٩٩٠ح الدين حلمي، مؤسسة شباب الجامعة ومحمد صلا 
علام، الدعوة الموحدية بالمغرب، دار المعرفة بيروت لبنان،  عبد الله. ٢٥٥

ولى 
ٔ
 . ١٩٦٤الطبعة الا

ينتمي عبد المؤمن بن علي إلى قبيلة كومية التي تقع : عبد المؤمن بن علي ٢
راضيها في 

ٔ
تلمسان كان ينوي الذهاب للمشرق لطلب العلم فالتقى في تلمسان ا

صبح من اقرب المقربين إليه وبعد وفاته 
ٔ
بالمهدي ابن تومرت وانظم إلى دعوته وا

خلفه في الحكم بوصية من المهدي وواصل الحرب حتى اسقط دولة المرابطين 
جزاء  ووسع الدولة حتى بلغت في عهده دولة الموحدين كل افريقية

ٔ
والمغرب وا

ندلس
ٔ
خرة سنة  كبيرة من الا

ٓ
م، ١١٦٣من يونيو  ٢/هـ ٥٥٨توفي سنة جمادى الا

صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية، وزارة السياحة، 
 . ١٩٨٥الجزائر، 

حدثت قرب مراكش بين الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي  :البحيرة معركة ٣
والمرابطين بقيادة الزبير بن علي بن يوسف بن تاشفين فكانت الدائرة على 

عبد الواحد : الموحدين وهزموا هزيمة شنعاء ونجا عبد المؤمن في نفر قليل انظر
خبار المغرب، تحقيق خليل عمران المن

ٔ
صور، المراكشي، المعجب في تلخيص ا
  .٩١ص . ١٩٩٨.دار الكـتب العلمية، بيروت لبنان

ة الدولة الموحدية راجع   ٤
ٔ
للمزيد حول سيرة عبد المؤمن بن علي و تاريخ نشا

ستاذ عبد الله عنان في كـتابه دولة المرابطين 
ٔ
صالح بن قربة، المرجع السابق، الا

ليف والنشر، القاهرة، 
ٔ
  .هـ١٣٨٣والموحدين، مطبعة لجنة التا

كل الحال فإن نسب ابن تومرت محل جدل بين المؤرخين ولكن الظروف وعلى  ٥
حرى الغاية التي خدمها هذا النسب

ٔ
و بالا

ٔ
) الوصول إلى الحكم(التي ظهر فيها ا

ن ادعاء النسب للوصول للحكم عادة درج عليها 
ٔ
تضفي عليه شكا كبيرا كما ا

 .    في الحكم كـثير في التاريخ الإسلامي الطامعون
  .٩٥، ص درالمصنفس  ٦
واليها ينتمي عبد  تمتد مضاربها في تلمسان: قبيلة كومية قال عنها الإدريسي ٧

 .   المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية



٤٣ 
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زلية لها صور حصين متقن الوثاقة وهي : قال عنها الإدريسي تلمسان ٨

ٔ
مدينة ا

تيها من جيلها المسمى بالصخرتين 
ٔ
مدينتان في واحدة يفصل بينها سور ولها نهر يا

وغلاتها ومزارعها كـثيرة وفواكهها جمة وخيراتها شاملة ولحومها شحمية سمينة 
سعارها

ٔ
 . ١٥٠، ص الإدريسي، المصدر السابق. والجملة حسنة لخص ا

  .  ١٤٢، المصدر السابق، ص المراكشي ٩
  .  ١٤٢، ص السابقالمراكشي، المصدر  ١٠
بي زرع الفاسي،  ١١

ٔ
بي الحسن علي بن عبد الله بن ا

ٔ
نيس المطرب بروض ا

ٔ
كـتاب الا

القرطاس في إخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، تحقيق كارل بوحن 
 .١٦٨و  ١٦٧ص .  ١٨٣٣نوربورغ، اوبسال دار الطباعة المدرسية 

تيه كـتابه يوم القيامة من اليمين  ١٢
ٔ
ي جهة يا

ٔ
م من ) اهل الجنة(المقصود من ا

ٔ
ا

 )   اهل النار( الشمال
ندلس والمغرب المراكشيابن عذاري  ١٣

ٔ
خبار الا

ٔ
القسم (، البيان المغرب في ا

خرون، دار الغرب الاسلامي بيروت ) الموحدي
ٓ
تحقيق محمد إبراهيم الكـتاني وا

     ٢٨٧ص. هـ١٤٠٦، لبنان
بو محمد عبد الله الرشيد بويع في مستهل شهر محرم سنة : الرشيد ١٤

ٔ
هـ ٦٣٠هو ا

ن عهده امتاز بالكـثير من الثورات والاضطرابات توفي في 
ٔ
على الرغم من قوته إلا ا

  .هـ ٦٣٨محرم 
دود تقع مضارب قبائل المصامدة في ما بين سفوح درن إلى ح: المصامدة ١٥

من وادي نول وقبائله من تكنه والركائبات وما إليها إلى حدود طاطة  الصحراء
وسكـتانه وهي منطقة جبلية في اغلبها وكان يسكنها في القرن الخامس قبائل بربرية 
س 

ٔ
تنتمي اغلبها إلى قبيلة مصمودة الكـثيرة الفروع وقد عرفت تلك القبائل بشدة البا

مع عصبية مستحكمة وغلب عليهم الجفاء وغلظة الطبع وقلة وقوة الشكيمة 
كـتافهم. العشرة

ٔ
.  وإليهم ينتمي المهدي ابن تومرت وقد قامت الدولة الموحدية على ا

بي القاسم ابن حوقل النصيبي، . ٣٧عبد المجدي النجار، المرجع السابق، ص 
ٔ
ا

رض طبعة بريل ليدن 
ٔ
ول ص. ١٩٢٨صورة الا

ٔ
  .٩٨الجزء الا

بو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي :  عياضالقاضي  ١٦
ٔ
هو ا

هل الحديث في وقته، كان من اعلم الناس بكلام العرب 
ٔ
عالم المغرب وإمام ا

يامهم، ولد في سبته ولي قضائها ثم قضاء غرناطة وتوفي بمراكش، من 
ٔ
نسابهم وا

ٔ
وا
ترتيب "و في ذكر مشيخته" الغنية"و" تصانيفه الشفا بتعريف حقوق المصطفى"

علام مذهب الإمام مالك
ٔ
مشارق "و" شرح صحيح مسلم"و" المسالك في معرفة ا

صول الرواية وتقييد السماع
ٔ
نوار في الحديث والإلماع إلى معرفة ا

ٔ
في مصطلح " الا

م زرع، " الإعلام بحدود قواعد الإسلام"الحديث وكـتاب في التاريخ و
ٔ
شرح حديث ا

خبار القاضي عياض"وجمع المقري سيرته وإخباره في كـتاب 
ٔ
زهار الرياض في ا

ٔ
. ا

شهر الرجال والنساء من العرب 
ٔ
علام قاموس التراجم لا

ٔ
انظر خير الدين الزركلي، الا

. ١٠٠والمستعربين والمستشرقين، الجزء الرابع، دار العلم للملايين، ص 
 وكذلك 
ٔ
  :حافظ المغرب، إسلام اونلاين..حمد تمام، القاضي عياضا

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagen
ame=Zone-ArabicArtCulture%2FACALayout&cid=1182774555337  

الحديثة على ضفة البحر وكانت في القديم من زمان :  سلا قال عنها الإدريسي ١٧
سمير الذي يتصل بمدي

ٔ
نة سلا شاله على ميلين من البحر وموضعها على ضفة نهر ا

 .١٤الإدريسي، المصدر السابق، ص . الحديثة وهناك مصبه في البحر
وهو بحر الزقاق ) البحر المتوسط حاليا(وهي على ضفة البحر الرومي: سبته ١٨

الداخل من البحر المحيط وهي في طرف من الارض داخل من الغرب إلى الشرق 
بو عبيد ال

ٔ
بكري، البيان المغرب في ضيق جدا والبحر محيط بها شرقا وشمالا وقبلة ا

  .١٠٢ذكر بلاد افريقية والمغرب، طبعة دار المثنى بغداد، ص
ستاذ عبد الله عنان في  ١٩

ٔ
دولة المرابطين والموحدين، مطبعة لجنة  كـتابهالا

ليف والنشر،
ٔ
ول، ص . هـ القاهرة١٣٨٣التا

ٔ
عن مخطوط بالمكـتبة . ٢٧٤القسم الا

        لتعريف بالقاضي عياضالكـتانية بخزانة الرباط عنوانه كـتاب في ا
بي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  ٢٠

ٔ
 . ١٣٢ابن ا

يضايحتمل  ٢١
ٔ
مور خرجت عن السيطرة وعجز القاضي عن السيطرة على  ا

ٔ
ن الا

ٔ
ا

و على 
ٔ
عواطف الاهالي  فقتلوا الوالي الموحدي عن غير دراية من القاضي عياض ا

  .  كره منه
عبد الرحمن بن عبد الله بن : الاشبيلي الازدي الرحمنهو عبد الحق بن عبد  ٢٢

 بها ثم انتقل إلى ٥٨٢- ٥١٤الحسن بن سعيد بن إبراهيم الازدي الاشبيلي 
ٔ
هـ نشا

                                                                                              
ندلس

ٔ
قام في بجاية لبه ثم رحل عن الا

ٔ
لف  بنية الحج فلم يتيسر له ذلك فا

ٔ
وبها ا

حكام الكبرى والصغرى وكـتاب الرقائق والعاقبة 
ٔ
تواليفه المعروفة منها كـتاب الا

بي جعفر احمد بن إبراهيم بن الزبير اليقفي العاصي الغرناطي صلة . والتجهد
ٔ
انظر ا

عراب
ٔ
وقاف المملكة  ،الصلة  تحقيق عبد السلام العراس الشيخ سعيد ا

ٔ
وزارة الا

 .٢١٤ص  ١٩٩٤المغربية، 
مدينة على البحر لكنها على جرف حجر ولها من جهة الشمال جبل : ايةبج ٢٣

وسط  يسمى مسيون وهو جبل سامي العلو وهي في وقتنا هذا عاصمة المغرب
ٔ
الا

هلها مياسرة تجار وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكـثير من البلاد
ٔ
. وا

   .١١٨الإدريسي، المصدر السابق، ص
مهم غانية وينتسبون إلى قبيلة : بنوغانية ٢٤

ٔ
بنو غانية هم اسرة تنسب إلى ا

سرة من كبار رجالات الدولة المرابطية وعندما سقطت 
ٔ
مسوفة، وقد كانت هذه الا

سرة يحكم الجزائر الشرقية
ٔ
فراد هذه الا

ٔ
منروقة، ميورقة، ويابسة تسمى ( كان احد ا

سرة مدينة بجاية ليكون  هـ هاجم٥٨٠وفي سنة ) . حاليا جزر البليار
ٔ
بناء هذه الا

ٔ
ا

هم 
ٔ
بذلك بداية الثورة عارمة ضد الدولة الموحدية دامت نحو من خمسين كان من ا

سباب سقوط الدولة الموحدية
ٔ
اثر ثورة بني غانية على الدولة . راجع رسالتنا. ا

 .       الموحدية
بي زرع الفاسي، ع.١٤٠، نفس المصدر، ص عبد الواحد المراكشي ٢٥

ٔ
لي بن ا

خبار ملوك المغرب
ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

ٔ
، دار وتاج مدينة فاس الا

وفي هذا التاريخ خلاف بين  .٩٥ص  ١٩٧٣ لطباعة والوراقة الرباط المنصور 
ن الغزو كان في 

ٔ
م ١١٨٥ماي  ٢١/ هـ٥٨١صفر  ١٩المؤرخين إذ هناك من يري ا

ملات في ثورة بني غانية 
ٔ
وردناه راجع كـتابنا تا

ٔ
   ولكن الراجح التاريخ الذي ا

 . ١٣٢السابق، ص  المصدرالمراكشي،  ٢٦
بي  ٢٧
ٔ
رف من العلماء في احمد بن احمد الغبريني، عنوان الدراية فيمن ع العباسا

، تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، المئة السابعة في بجاية
  .   ٧٧، ص١٩٨٠الطبعة الثانية، 

همها نفرة الموحدين من المذهب المالكي وميلهم للمذهب الظاهري  ٢٨
ٔ
من ا

خرى في مذهب ابن تومرت كإنكاره للصفاة، راجع عبد 
ٔ
مور ا

ٔ
وكذلك بعض الا

 المجيد رفعت النجار، المرجع السابق       
 .١٣٧الحلل الموشية، ص ٢٩
 .١٣٩نفس المصدر،  ٣٠
 صاحب ، و ابن٢٨القسم الموحدي، ص  ، المصدر السابق،ابن عذاري  ٣١

  .٣٩٣ص  الصلاة، المصدر السابق،
  ٣١-٣٠ابن عذاري المصدر السابق القسم الموحدي، ص  ٣٢
خبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين" لبيدق ا ٣٣

ٔ
دار , الرباط " ا

 , م١٩٧١,المنصور للطباعة والوراقة 
ثير ٣٤

ٔ
 . ١١٥، ص ١١، الجزء السابق، المصدر ابن الا

مهم غانية : بنو غانية ٣٥
ٔ
اسرة مرابطية تنتمي الى قبيلة مسوفة وينسبون الى ا

هـ في محاولت منهم لإحياء دولة ٥٨٠ضد الدولة الموحدية سنة  ثورةخاضوا 
المرابطين دامت نحو من خمسين والحقت خرابا كبيرا بالدولة الموحدية وكانت 

سباب سقوطها را
ٔ
هم ا

ٔ
 جع رسالتنا اثر ثورة بني غانية على الدولة الموحدية   من ا
وابن . وما بعدها. ١٨١، المصدر السابق، القسم الموحدي، ص عذاري ابن  ٣٦

  .٢٨٨، ص ٦خلدون، المصدر السابق، الجزء 
 .  ٢٨٨ابن عذاري، المصدر السابق، القسم الموحدي، ص  ٣٧
و كما تسم ٣٨

ٔ
ى باللاتينية لازا نفازا دوتولوزا وهي معركة دارت معركة حصن العقاب ا

ندلس
ٔ
وحلف من  بقيادة الخليفة الناصر هـ بين الدولة الموحدية٦٠٩سنة  في الا

الجمهوريات النصرانية خسر المسلمون فيها خسارة عظيمة وفني فيها معظم 
 انهيارها 

ٔ
الجيش الموحدي وكانت قاصمة الظهر بالنسبة للدولة الموحدية حيث بدا

  .  منذ تلك المعركة


